
ية الاقتصادية في إدلب يساهم غياب الحر
يب البضائع في تفاقم عمليات تهر

, يناير  | كتبه خالد الخطيب

جـاء القصـف الجـوي الـروسي علـى جبـل الشيـخ بركـات وعـدد مـن المواقـع في محيـط دارة عـزة شمـال
غرب حلب أواخر العام  ليثبت بالنار الخط الفاصل بين مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في
يـر الشـام في إدلـب ومحيطهـا يتـون) ومنـاطق سـيطرة هيئـة تحر يـف حلـب (د الفـرات وغصـن الز ر

يا. شمال غرب سور

يــر الشــام حريصــة علــى تثــبيته أيضًا بعــد أن اتخــذت إجــراءات عديــدة في هــذا الاتجــاه، ويبــدو أن تحر
وذلك من خلال تكثيف نقاط الحراسة ونشر المزيد من العناصر التابعين للواء الحدود وعلى طول
الشريــط، وحصر الــدخول والخــروج مــن معبريــن اثنين فقط همــا معــبر ديــر بلــوط ومعــبر الغزاويــة

الواصلين بين منطقتي النفوذ.

نشأة الحدود 
 ية على منطقة عفرين شمال حلب بدعم من الجيش التركي عام بعد سيطرة المعارضة السور
يتـــون) الاتصـــال الـــبري مـــع منـــاطق إدلـــب تحقـــق للمعارضـــة في منطقـــتي (د الفـــرات وغصـــن الز
ير الشام تتقاسم السيطرة فيها مع فصائل محلية أخرى، وفي النصف وغرب حلب التي كانت تحر
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ير الشام تولي اهتمامًا خاصًا بالمنطقة الفاصلة على اعتبار أنها ترسم الثاني من العام ذاته بدأت تحر
مناطق نفوذها في مواجهة الفصائل، ومنذ ذلك الوقت بدأت فعليًا حربها ضد عدد من الفصائل

التي كانت تشاركها المنطقة، أهمها فصيل حركة نور الدين الزنكي.

يــف حلــب الشمــالي الغــربي بريــف وافتتــح في الفــترة ذاتهــا معــبران: الأول يصــل منطقــة دارة عــزة في ر
يــة الغزاويــة يــن الجنــوبي الغــربي، وأطُلــق عليــه اســم معــبر الغزاويــة بحكــم وقــوعه بــالقرب مــن قر عفر
الصغيرة، أما المعبر الثاني فيصل بين دير بلوط في ريف عفرين الغربي بمنطقة أطمة والمخيمات شمالي

إدلب. 

يبًـا، فكـان قائمًـا في أثنـاء سـيطرة يعتـبر المعـبر الثاني قـديمًا نسبيًـا، ويعـود إنشـاؤه إلى العـام  تقر
يــن، وكــان المــدنيين فقــط ينتقلــون عــبره بين وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة ypg علــى منطقــة عفر
منطقتي حلب وإدلب، أي أولئك الذين ليس لهم علاقة بالمعارضة، لأن الوحدات كانت تعتقل كل
يـة، وكثـيرًا مـا وقعـت حـوادث اعتقـال بحـق نـاشطين وعسـكريين كـانوا مـن لـه صـلة بالمعارضـة السور
ينـوون التنقـل بين المنطقتين مـرورًا بمنـاطق سـيطرة الوحـدات، وبعـض المعتقلين سـلمتهم الوحـدات

لقوات النظام في حلب.

اقتصاد مغلق لمنطقة إدلب
يــر الشــام عــام ، وبعــد أن تمكنــت الأخيرة مــن بعــد أن تأسســت حكومــة الإنقــاذ التابعــة لتحر
الســيطرة والهيمنــة الكاملــة علــى منــاطق إدلــب ومــا حولهــا في الفــترة مــا بعــد العــام ، أي بعــد
القضاء على الفصائل الكبيرة التي كانت تنافسها هناك، أهمها (أحرار الشام وصقور الشام وحركة
نور الدين الزنكي) بدأت بالعمل على تمكين حكومتها والتأسيس لاقتصاد محلي خاص منعزل عن

اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل.

ير الشام تركز على تثبيت واقعية حكومتها السياسات التي تتبعها هيئة تحر
(الإنقاذ) من خلال الفصل التام بين مناطقها ومناطق الحكومة المؤقتة

وخلال الأعـــوام  و و بـــدأت تظهـــر شركـــات ومؤســـسات اســـتيراد تحتكـــر تجـــارة
واستيراد أنواع مختلفة من السلع القادمة من تركيا من خلال معبر باب الهوى شمالي إدلب، أو تلك
ير الشام ونظام الأسد، كشركة وتد للمحروقات التي الواصلة عبر ممرات التهريب بين مناطق تحر

يع الديزل والبنزين بأنواعه المحلي والمستورد. احتكرت تجارة وتوز

كذلــك احتكــرت “وتــد” اســتيراد الغــاز المنزلي القــادم مــن تركيــا وتــوزيعه محليًــا في إدلــب، بالإضافــة إلى
ية ناشئة أخرى تحتكر استيراد الإسمنت والحديد والأسمدة والمنتجات ظهور شركات مؤسسات تجار
الزراعيــة والمــواد الغذائيــة والطحين وغيرهــا، وظهــرت طبقــة مــن التجــار المــرتبطين بالاقتصــاد النــا



ير الشام. لحكومة الإنقاذ وبقادة بارزين في تحر

ير الشام قال الباحث السوري محمد السكري لموقع “نون بوست”: “السياسات التي تتبعها هيئة تحر
تركز على تثبيت واقعية حكومتها (الإنقاذ) من خلال الفصل التام بين مناطقها ومناطق الحكومة
المؤقتـة وهـذا لا يمكـن إلا مـن خلال اتبـاع سـياسات متباينـة سـواء في التعامـل مـع الملفـات السياسـية

أم الاقتصادية”.

مضيفًا “هذه السياسات في الغالب صارمة لا تعتمد على إنعاش مناطق المعارضة كاملة وإنما إثبات
تميزّ مشروع عن الآخر، وهذا يُسهل عمليات الاحتكار والاعتماد على شخصيات حرب تثق بها تحرير
الشام من حيث معايير الولاء والثقة على حساب الكفاءة والفاعلية، كما تمنع أي عمليات اختراق

أمني لمناطقها”.

ير الشام يدفع الكثير من التجار وصغار الكسبة للبحث وتابع السكري “الواقع المعيشي في مناطق تحر
عـن طـرق لتهريـب المـواد عـبر منـاطقهم لإيجـاد ثغـرة أملاً بتخفيـف حجـم الاحتكـار، في المقابـل تسـتفيد
يـر الشـام مـن سياسـتها عـبر جلـب اسـتثمارات وعقـد شراكـات في مختلـف القطاعـات مـع شركـات تحر

ناشئة مهتمة بالداخل السوري لا سيما من تركيا”.

وأشـار السـكري إلى أنـه “في حـال عـدم قـدرتها علـى إفـراغ السـوق مـن البضـائع القادمـة مـن منـاطق
منافسة وبأسعار أقل، فإن هذا سيشكل تهديدًا عليها وكل هذا يصب في معادلة التمكين السياسي
لحكومــة الإنقــاذ كســلطة أمــر واقــع مــن خلال ترســيخ هيمنتهــا الاقتصاديــة وضبــط عمليــات الــبيع
والــشراء في الســوق بمــا يضمــن اســتمرارية ســلطتها القائمــة علــى أربــاح الاحتكــار، وهــذه في الغــالب



مشابهة إلى حد ما للسياسات الاشتراكية مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الكبيرة”.

موضحًــا “يكمــن هــذا التشــابه مــن خلال منــع الحكومــة للقطــاع الخــاص الــذي يتجســد في مناطقهــا
ير الشام بشخصيات تنطلق من الحاجة في دعم ذاتها والسوق في ظل الأوضاع المعيشية، تعتقد تحر
أنهّا قادرة على استدامة هذه السياسة، لكن في الغالب اقتصاد الحرب لا يدوم كثيرًا وسط الغليان
الشعــبي والارتفــاع الكــبير في الأســعار والغيــاب شبــه التــام للخطــط الاقتصاديــة الواضحــة علــى الأقــل

قريبة المدى مع فقدان الكادر الحكومي المهني”.

فارق الأسعار
، كثر شدة عام ير الشام وحكومتها “الإنقاذ” على الاقتصاد المحلي في إدلب أ بدت قبضة تحر
وكان للهيمنة الكاملة على القطاع التجاري بمختلف مجالاته دورًا في منع ظهور أي شكل من أشكال
المنافسة والمضاربة في الأسعار، وبالتالي تحكم الشركات والمؤسسات المتنفذة بالأسعار لمختلف السلع

كبر. الغذائية والتحويلية ومواد البناء وغيرها، ولتحقيق أرباح أ

وكان هامش الربح دائمًا في حدوده العليا، وهو ما شكل فارقًا كبيرًا في الأسعار لمختلف السلع والمواد
بين منطقة إدلب ومناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة الفصائل صاحبة الاقتصاد المحلي المفتوح،
ير الشام تشدد رقابتها على الخط الفاصل بين مناطقها ومناطق الفصائل لتحمي لذلك بدأت تحر
شركاتهــا وتجارهــا مــن المنافســة ولتحــافظ علــى الأســعار، ومنــذ ذلــك الــوقت بــدأت تتصاعــد عمليــات

تهريب السلع من منطقة حلب إلى منطقة إدلب.

يـف حلب لموقـع “نـون بوسـت”: “مختلـف قـال مصـدر محلـي يعمـل في قطـاع تجـارة الغذائيـات في ر
يـف أنـواع السـلع بمـا فيهـا الخـضراوات والفاكهـة والمحروقـات تبـاع في منـاطق سـيطرة الفصائـل في ر
حلب بأسعار أقل من مثيلاتها في منطقة إدلب، فمناطق الفصائل بريف حلب مناطق مفتوحة على
تركيا بأربعة معابر هي: الحمام وباب السلامة والراعي وجرابلس، بالإضافة إلى ممرات التهريب، ولا
توجد أي مؤسسة أو جهة تحتكر نوعًا معينًا من السلع، وهو ما جعل المنطقة تشهد منافسة كبيرة

من ناحيتي السعر والبضائع المعروضة”.

قالت مصادر متطابقة في إدلب لموقع “نون بوست”: “هناك قائمة متعارف عليها لدى المهربين بين
المنطقتين، وتضم أهم السلع والمواد التي يمكن أن يجني منها المهرب أرباحًا بسبب فارق السعر بين
يــف حلــب المنطقتين، وعلــى رأســها المــازوت والبنزيــن الســوري المفلــتر محليًــا، إذ يبــاع اللــتر الواحــد في ر
بســعر أقــل مــن ســعره في إدلــب بلــيرتين تــركيتين، كذلــك الغــاز المنزلي، الفــارق في ســعر الأســطوانة بين

المنطقتين يصل الى  ليرةً تركيةً أحيانًا، وبريف حلب أرخص بطبيعة الحال”.

أضـافت المصـادر “الـدخان (التبـغ) بأنـواعه ومعسـل النرجيلـة يـأتي في المرتبـة الثانيـة مـن حيـث الطلـب
وفارق السعر، ويجني المهربون مبالغ خيالية من تهريب الدخان وإيصاله من مناطق ريف حلب إلى



إدلــب، ويعمــل في تهريــب الــدخان أطفــال ونســاء فقــراء يحــاولون قطــع الخــط الفاصــل بين التلال
ــــر الشــــام يمكــــن القــــول ي ــــاصر تحر ــــة وإن حــــالفهم الحــــظ ولم تمســــك بهــــم عن والأراضي الزراعي
إنهم أمنوا مصاريف معيشتهم لأسبوع على الأقل، عمليات التهريب تجري أيضًا من خلال معبري:

ير الشام شركاءً في عمليات التهريب”. الغزاوية ودير بلوط، وبات الكثير من عناصر تحر

يــد مــن الســلع والمــواد، كــالخضراوات والفاكهــة، يشمــل فــارق الأســعار بين منطقــتي حلــب وإدلــب المز
ير الشام دخول الفلفل الأحمر والملوخية وغيرهم من الخضراوات القادمة من وسبق أن منعت تحر
يــف حلــب لكيلا يتــأثر المنتــج المحلــي بحســب تصريحــات مســؤولي المعبريــن، وشهــدت أشهــر الصــيف ر
والخريــف الــتي تعتــبر أشهــر صــناعة المؤونــة لــدى الســوريين في الشمــال جــدلاً واســعًا بســبب قائمــة

ير الشام. الممنوعات التي أصدرتها إدارة المعابر التابعة لتحر

ووصلت أسعار بعض الخضراوات في إدلب في ذلك الحين إلى ضعف السعر المتداول لذات المنتج في
يـف حلـب للتسـوق، وبعـد يـن ومنـاطق ر يـف حلـب وهـو مـا دفـع النـاس في إدلـب للتـوجه نحـو عفر ر
ير الشام لزيادة ضريبة المرور على الجدل الذي أحدثته قائمة الممنوعات لجأت إدارة المعابر التابعة لتحر
الشاحنات والسيارات التي تحمل بضائع ومواد متنوعة، ووصلت الضريبة إلى  دولارًا على الطن

الواحد من الحمولة، وهي محاولة لمنع تدفق البضائع القادمة من ريف حلب إلى إدلب.

رقابة مشددة
كتوبر/تشرين الأول ، تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي في بداية شهر أ
يــر الشــام ألقى القبــض عليهــم في أثنــاء صــورةً لثلاثــة أطفــال قــالوا إن حــرس الحــدود التــابع لتحر

ير الشام في إدلب. محاولتهم نقل دخان مهربّ من ريف حلب إلى مناطق نفوذ تحر



يــر الشــام الــتي نــشر إعلامهــا الرديــف صــورة ووجّــه النــاشطون عــبر منشــوراتهم انتقــادات حــادة لتحر
الأطفــال مــع علــب الــدخان وهــم يبكــون وتظهــر علــى وجــوههم علامــات الخــوف الشديــد، وطــالب
يــن التــابعين لهــا بــدلاً مــن يــر الشــام بملاحقــة أمــراء الحــرب وتجــار الممنوعــات والمحتكر النــاشطون تحر

هؤلاء الأطفال.

تكــررت الحــوادث مــن هــذا النــوع خلال الأشهــر الثلاث الأخــيرة مــن عــام ، واعتقــل الكثــير مــن
المهـربين الصـغار والنسـاء علـى الشريـط الفاصـل وفي أثنـاء العبـور مـن ممـري الغزاويـة وديـر بلـوط لكـن
يــم فعــل التهريب وأصــدر مشــايخ مقربــون منهــا يــر الشــام تجر هــذه المــرة بسريــة تامــة، وحــاولت تحر

فتوى تحرمه.

يـر الشـام في تليغـرام الفتـوى التاليـة: “شيخنـا شخـص يهـرب مـازوت وتـداولت حسابـات مواليـة لتحر
من منطقة عفرين إلى منطقة إدلب، من معبر الغزاوية عن طريق دابو السيارة أو في قلب خزان الماء
صــانع خــزان صــغير يملأه، هــل هــذا النــوع مــن التهريــب محــرم ومــاله حــرام، أفــدنا رفــع الله قــدركم،
وعليكـم السلام ورحمـة الله وبركـاته، الجـواب، إذا أصـدر الأمـير أمـرًا بمنـع هـذا التهريـب أو مـا شـابه،

لغرض شرعي، فيجب السمع والطاعة له وتحرم مخالفته”.





يــر الشــام أبــو العبــد أشــداء قــال في تليغــرام: “امــرأة مســلمة زعيــم تنســيقية الجهــاد المنشقــة عــن تحر
فقيرة تهرب  لترات مازوت بين الجبال من مناطق د الفرات إلى منطقة إدلب فينقض عليها
أحــد مجرمــي الجــولاني ويــضرب بالســكين بيــدون البلاســتيك الــذي فيــه فقــط  لــترات مــازوت
فينسكب على الأرض وتنسكب معه دموع المرأة التي صعدت الجبال وتحملت عناء ساعات كي تربح

عشرة ليرات تطعم بها أولادها”.

الحادثة التي تحدث عنها أشداء جرت في الأسبوع الأخير من عام ، وهي واحدة من عشرات
ير الشام، قال حالات التعدي والملاحقة التي يتعرض لها المهربون من عناصر الحدود التابعين لتحر
الأسيف عبد الرحمن في تليغرام: “تهريب كروز ماستر جريمة لا تغتفر، والتضييق على قوت الشعب

مسألة فيها نظر، نحاسب الصغار رغم فقرهم، ونحمي التجار الكبار رغم غناهم”.
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